
الجــزائر وتركيــا: اســتثمار طــاقوي مشــترك
كثر من مليار دولار بأ

, كتوبر كتبه عبد الحفيظ سجال |  أ

ــا بعــد يــوم، بتوســعهما في المجــال الاقتصــادي إلى قطاعــات تعــزز الجــزائر وتركيــا علاقتهمــا المتينــة يومً
متعددة منها النفط، عبر إطلاق شركة “سوناطراك” الجزائرية مشروعًا ضخمًا لإنتاج البوليبروبيلان في
تركيــا، في فعاليــة حضرهــا الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، لــيرد البلــدان بطريقتهمــا الخاصــة علــى
يـة الادّعـاءات الـتي أطلقهـا الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون مـؤخرًا بشـأن علاقـة الجـزائر بالجمهور

التركية.

ورغــم اختلاف وجهــات النظــر بين البلــدَين حــول بعــض القضايــا، مثــل الملــفّ الســوري، إلا أن الجــزائر
وتركيا حافظتا على الدوام على علاقتهما الجيدة التي تتطور باستمرار، وتطمحان لتجعلا منها شراكة

استراتيجية في الأشهر المقبلة.
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استثمار متبادل
ـا علـى مبـدأ رابـح- يـة بين البلـدَين مبنيـة حق أثبـت اسـتثمار “سونـاطراك” في تركيـا أن العلاقـات التجار
رابح، وليس على أساس الاستثمارات التركية خا البلاد كما يتم مع دول أخرى، وهو ما يعني أن

الطرفَين يعملان على ضمان الاستفادة المتبادلة.

وذكرت “سوناطراك” الجزائرية، وهي من كبرى الشركات النفطية في إفريقيا، أن الرئيس المدير العام
لهــا، توفيــق حكــار، شــاركَ الســبت في مراســم توقيــع  عقــود متعلقــة بتطــوير المــشروع البتروكيميــاوي

لإنتاج البوليبروبيلان بمدينة جيهان التركية.

وأوضـــحَ البيـــان أن العقـــد الأول يتعلّـــق بإنجـــاز المـــشروع بكـــل مراحلـــه، مـــن الـــدراسات الهندســـية
لة والمشتريات والإنجاز وبدء التشغيل (EPCC)، والعقد الثاني يرتبط بأشغال الصيانة الدورية المفص

للأجهزة والمعدات، أما العقد الثالث فهو لخدمات بيع وتسويق الإنتاج.

ويظهر من هذه العقود أن “سوناطراك” ستكون حاضرة في جميع مراحل هذا المشروع، وستحاول
نقــل خبرتهــا في مجــال النفــط والبتروكيميــاء للشريــك الــتركي الــذي يعطــي أهميــة بالغــة لهــذا المــشروع،

والذي يظهر من حجم الحاضرين في فعالية إطلاقه.

يــرَي الصــناعة وحســب “سونــاطراك”، فقــد حــضرَ مراســم التوقيــع هــذه كــل مــن الرئيــس الــتركي، ووز
ين التنفيــذيين لـــ”رونسانس”، شريــك “سونــاطراك” في هــذا المــشروع، و كــذا والنقــل الــتركيين والمــديرَ

ممثّلي الأطراف المتعاقدة وممثلين عن سفارة الجزائر بتركيا.

يارة أردوغان، وقّع البلدان في تركيا اتفاقًا بين “سوناطراك” والمؤسسة بعد ز
التركية “رونسانس” لتنفيذ استثمار بقيمة . مليار دولار لإنجاز مركبّ لإنتاج

مادة البوليبروبيلان بمدينة جيهان.

ويعطــي حضــور أردوغــان في هــذه الفعاليــة رسالــة إلى الخــا، وبالتحديــد فرنســا، أن العلاقــات مــع
الجـــزائر لا يمكـــن أن تُبـــنى بتزييـــف الحقـــائق التاريخيـــة، وأن المـــاضي الـــذي جمـــعَ البلـــدَين في زمـــن

العثمانيين يتم بناؤه من جديد وفق متطلبات العصر الحديث.

وتســاهم “سونــاطراك” بنســبة % في هــذا المــشروع، وتضمــن تمــوينه بالمــادة الأوليــة، البروبــان، في
إطار عقد طويل المدى باعتماد أسعار السوق الدولية.

يارة الرئيس أردوغان عتا عام  خلال ز ويأتي توقيع الاتفاقيات الثلاث استكمالاً لمذكرّتيَ تفاهُم وُق
للجزائر، بين مجمع “سوناطراك” والشركات التركية “بوتاس” و”رونسانس” و”باييجان”، تتضمن

كثر من مليار دولار. بناء منشأة للبتروكيماويات في المنطقة الحرة بأضنة بتركيا تصل قيمتها إلى أ
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يـارة أردوغـان، وقّع البلـدان في تركيـا اتفاقًـا بين “سونـاطراك” والمؤسـسة التركيـة “رونسـانس” وبعـد ز
لتنفيذ استثمار بقيمة . مليار دولار، لإنجاز مركبّ لإنتاج مادة البوليبروبيلان بمدينة جيهان، وتنتج
هــذه المنشــأة  ألــف طــن مــن البــوليبروبيلان ســنويا باســتخدام مــواد خــام توردهــا الجــزائر، مــا

.% بنسبة سيخفض اعتماد تركيا على البتروكيماويات المستورَدة من الخا

ــاطراك” في بيانهــا أن توقيــع هــذه العقــود هــو تتــويج لأكــثر مــن ســنتَين مــن العمــل وأشــارت “سون
والمفاوضــات المتواصــلة، وهــي محطــة هامــة في إطــار البحــث عــن التمويــل المــالي الــدولي لهــذا المــشروع

الاستراتيجي.

وتباشر “سوناطراك” خطة عمل جديدة تتمثّل في توسيع نشاطها إلى خا الجزائر، سواء في قطاع
ذ مشاريع في البيرو والنيجر، وتسعى لاستئناف نشاطها بالنيجر. النفط أو البتروكيمياء، حيث تنف

نمو
لا تريد الجزائر أن يكون تعاونها مع تركيا في قطاع الطاقة مقتصرًا على مشروع إنتاج البوليبروبيلان
بمدينة جيهان، بل تتطلّع إلى أن يكون لأنقرة هي الأخرى استثمارات طاقوية في الجزائر، خاصة بما

دة والمناجم. تتيحه إمكاناتها من فرص في مجال الغاز والنفط والطاقات المتجد

ير الطاقة والمناجم الجزائري والأربعاء الماضي، شكلّ التعاون الطاقوي محور المباحثات التي جمعت وز
محمد عرقــاب بالســفيرة التركيــة لــدى بلاده أوزدمــير كوكطــاش، واللذيــن وصــفا حالــة علاقــات التعــاون

والشراكة بين البلدَين بـ”الممتازة”.

واتفّــقَ المســؤولان خلال هــذه المباحثــات علــى ضرورة تكثيــف التعــاون بين البلــدَين في مجــال الطاقــة
يع الهيكلية في الجزائر، لا والمناجم، واستكشاف فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في المشار
ســيما في مجــالات البحــث والتنقيــب عــن المحروقــات وتطــوير صــناعة البتروكيماويــات وإنتــاج ونقــل

الكهرباء.

ل الجزائر على أن يكون قطاع المناجم من المصادر المدرةّ لمداخيل كبيرة للبلاد في السنوات المقبلة، وتعو
فقـد أطلقـت منـذ أيـام مـشروع شراكـة مـع الصين لإنتـاج الحديـد بمنطقـة غـار جـبيلات بولايـة تنـدوف
ــع شراكاتهــا مــع دول أخــرى في اســتخراج معــادن أخــرى كالفوســفات جنــوب البلاد، وتأمــل أن توس
والذهــب، حيث تمتلــك تركيــا تجربــة تســتحق الاســتعانة بهــا، خاصــة أن الجــزائر قــد بــاشرت إجــراءات

السنة الماضية لرفع إنتاجها من المعدن الأصفر.

ير إحصائيـة إلى أن النـاتج المحلـي الإجمـالي لقطـاع اسـتخراج المـوارد الطبيعيـة في تركيـا، كـان وتشـير تقـار
يبلغ حوالي . مليار دولار أميركي عام ، لكنه ارتفع إلى حوالي  مليارًا عام ، وهو ما
 مليــارات دولار أمــيركي، بعــدما كــان عــام  رفــع تصــدير هــذه المــوارد في العــام نفســه إلى حــوالى
ــوارد الطبيعيــة حــوالي  مليــون دولار فقــط، في حين تســعى الحكومــة التركيــة إلى جعــل قيمــة الم
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رة عام  بحدود  مليار دولار. المصد

ير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى يارة التي قام بها وز خلال الز
الجزائر، منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي، قال نظيره رمطان لعمامرة إن

ه إلى قطاعات الزراعة والمناجم الاستثمارات الجديدة لتركيا، من الممكن أن توج“
والسياحة، حيث إن لتركيا تجربة كبيرة في هذا المجال”.

ولا يستبعَد أن يشكلّ مجال التنقيب عن النفط في المجال البحري قطاعًا آخر للشراكة بين البلدَين،
فقانون المحروقات الجزائري الجديد كان قد أوصى بتوسيع عمليات التنقيب عن النفط إلى الحدود
ية للبلاد، وهو المجال الذي أثبتت بشأنه تركيا إمكانات كبيرة من خلال عمليات التنقيب التي البحرّ
ير عرقاب السفيرة كوكطاش بالمزايا الواردة في القانون الجديد تجريها شرق المتوسط، لذلك أبلغ الوز

للمحروقات، وأعرب عن رغبته في رؤية إنشاء شراكات أخرى بين تركيا والجزائر في قطاع المحروقات.

وفي اجتمــاع الأســبوع المــاضي، نــاقش عرقــاب والســفيرة التركيــة أيضًــا أوجُــه التعــاون المتعلقــة بتبــادُل
الخبرات وقطاع المناجم بالجزائر، والبحث عن واستغلال وإنتاج المواد المنجمية، وكذا الإعداد لأشغال
اللجنـة المشتركـة الحكوميـة الجزائرية-التركيـة المقبلـة الـتي ستترأسّـها هـذه المـرة وزارة الطاقـة والمنـاجم،

م خلالها منتدى للأعمال. حيث سينظ

يــر الطاقــة الجــزائري في التعــبير عــن “ارتيــاحه لعلاقــات التعــاون والشراكــة الجيــدة بين ولم يــتردد وز
“سوناطراك” والشركات التركية”، داعيًا إياها إلى “تطوير شراكات متبادلة المنفعة تركزّ على مشاريع

تدمج إتقان تقنيات الإنتاج ونقل المعرفة والخبرة والتكوين”.

يـر الخارجيـة الـتركي مولـود تشـاووش أوغلـو إلى الجـزائر منتصـف شهـر يـارة الـتي قـامَ بهـا وز وخلال الز
أغسطس/ آب الماضي، قال نظيره رمطان لعمامرة إن “الاستثمارات الجديدة لتركيا، من الممكن أن

ه إلى قطاعات الزراعة والمناجم والسياحة، حيث إن لتركيا تجربة كبيرة في هذا المجال”. توج

بلد محوري
ية التي بالنظر إلى التطور المتواصل للتعاون بين الجزائر وتركيا، فقد أصبحت أنقرة ضمن الدول المحور
كيــده الأحــد بــإعلان تعيين ممثلهــا تضعهــا الجــزائر ضمــن أولويــة شراكتهــا واهتمامهــا، وهــو مــا تــم تأ
ضًا فوق العادة لدى تركيا، خلفًا لمراد عجابي الدائم لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني سفيرًا مفو

. الذي شغل هذا المنصب منذ عام

وميموني ليس دبلوماسيا عاديا، فقد عمل كممثل دائم للجزائر بالأمم المتحدة منذ عام ، وهو
المنصب الذي لا يُسنَد إلا إلى الدبلوماسيين المقتدرين، كما ترأسّ البعثات الدبلوماسية للجزائر في عدة
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.و  دول آسيوية بين عامَي

وتــولىّ ميمــوني قبــل ذلــك منصــب المــدير العــام لإدارة آســيا وأوقيانوســيا بــوزارة الخارجيــة بين عــامَي
 وأسُـــندَ لـــه أيضًـــا منصـــب المـــدير العـــام لإدارة إفريقيـــا بـــالوزارة بين عـــامَي ،و 

يز التعاون مع تركيا. و، وهي مناصب جعلته يمتلك خبرة من شأنها أن تصب في خانة تعز

يـر الخارجيـة الجـزائري، رمطـان لعمـامرة، علـى هـامش الاجتمـاع الـوزاري الثـالث بين إيطاليـا وقـال وز
وإفريقيــا في روما المنعقــد مــؤخرًا، في تصريــح لـــ”وكالة الأنــاضول” التركيــة الرســمية، إن الجــزائر وتركيــا

تمتلكان علاقات تاريخية عميقة وروابط معنوية قوية، وتسعيان إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة.

وحسب لعمامرة، فإن تركيا ساهمت بشكل مهم في عملية التنمية بالجزائر خلال السنوات الأخيرة،
كدّ لذلك تتطلّع الجزائر إلى المزيد من علاقات الشراكة والاستثمارات التركية خلال الأيام القادمة. وأ
بًا عن لعمامرة أن بلاده تدعم إقامة علاقات شراكة نوعية مع تركيا، بحيث تشمل المجالات كافة، معرّ

تفاؤله بهذا الصدد.

ـــا بين . و. مليـــارات دولار، ويأمـــل يـــة بين الجـــزائر وتركيـــا حالي ويـــتراوح حجـــم المبـــادلات التجار
يبًا  مليارات دولار، على أن يصل مستقبلاً إلى  مليارات دولار، حسب ما البلدان في أن يبلغ قر

ورد في تصريحات سابقة لمسؤولي البلدَين، ومنهم الرئيس أردوغان.

ف  ألف جزائري، إضافة إلى شركة تركية مستثمرة، توظ  كثر من وتنشط اليوم في الجزائر أ
ل تركيا بالغاز، ووقّع البلدان اتفاقات تعاون تشمل قطاعات الفلاحة والنقل البحري أن الجزائر تمو

والتعليم العالي.

يأمل البلدان أن تسير شراكتهما دومًا في الاتجاه الصحيح، خاصة أن توسيعها
بدأ يصل مختلف المجالات حتى الثقافية منها.

يــق لتــوتير العلاقــات بينهمــا بســبب التصريحــات ويــأتي هــذا التقــارُب الجــزائري الــتركي ليقطــع أي طر
الأخــيرة للرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، الــتي قــال فيهــا إن الجــزائر كــانت مســتعمَرة مــن طــرف

الدولة العثمانية.

وقال لعمامرة في ردّه على مزاعم ماكرون: “مهما كان سبب المشكلة بين فرنسا والجزائر، لا أعتقد
أنها ستؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة مثل تركيا”.

يارة الأخيرة لمولود تشاووش أوغلو إلى الجزائر، قال لعمامرة إنه قد “توصّلنا إلى قناعة بأن وخلال الز
التوجيهــات الــتي أصــدرها الرئيســان عبــد المجيــد تبــون ورجــب طيــب أردوغــان في لقائهمــا شهــر ينــاير/
كـــة الاستراتيجيـــة، كـــانون الأول ، ساعـــدت الحكـــومتَين علـــى بلـــورة أساســـيات هـــذه الشرا

والأهداف المرسومة في كل مرحلة من مراحل تنفيذها”.
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يـوني بُـثّ الأحـد، إن أغلـب مـا تسـتورده الجـزائر مـن الخـا يأتي مـن وقـال الرئيـس تبـون في لقـاء تلفز
إيطاليا وتركيا.

ويأمـل البلـدان أن تسـير شراكتهمـا دومًـا في الاتجـاه الصـحيح، خاصـة أن توسـيعها بـدأ يصـل مختلـف
يــارة المرتقبــة للرئيــس عبــد المجــالات حــتى الثقافيــة منهــا، والــتي سترُسَــم كشراكة استراتيجيــة خلال الز
المجيد تبون لتركيا التي تأجّلت بسبب جائحة كورونا، والتي ستشهد انعقاد اجتماع مجلس التعاون

رفيع المستوى واجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة.
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